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امد لله والصلاة والسلام على رسول اللهء وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه. 

ملخص الدراسة 

جاء بيان القرآن الكريم شافيا كافيا يستدل على إمكان البعث با تقر به العقول السليمة 
وتذعن له» من خلال استدلالاته القطعية التي لا تعوزها أفيسة المناطقة وتعقيدات المتفلسفين؛ 
وذلك بما ارتكرت عليه من مقدّمات صادقة لا تتكرها الفطر الثقية. ورد بردود مفحمة للعقول 
التي استعصى عليها استيعاب الحقائق مستیرا إياها لتدرك اليقين» ولتحصل الملل الصحيح» 
فلمتبجه في يبت الحقائق وبنائها طبيعة متفردة» وخصائص متميزة بما تضمن من قواعد 
الاستدلال والبرهان عل YS‏ فهمها عل ذوي الألباب. وعلیه» تپدف هذه 
الدراسة إلى التعریف بالنهج القراني في بناء عقيدة البعث» لدعوة الناس إلى تفعیل هذا 
المج واستحضاره في حياتهم. کا تحاول إبراز قيمة عقيدة البعث ودورها الفاعل في البعث 
الحضاري والأخلاتيء اضافة إلى ما تبعثه في النفوس من إيمان متشيع بالعبودية لله عزوجل» 
إستمرئ حقائق الوجود وينبض لأجل تحقيق غايات الخلق. وبناء على ذلك توصلت نتا 
الدراسة إلى أن القران معين لا ينضب البحث فيه» وهو معجز وتمل آيات البعث فيه 
دلالات الإتجاز الذي يدفع نحو تحقيق النصرة والقكين» کا أن البعث سل الإنسان من عيش 
المتناقضات؛ بين متع الدنيا والإقبال على الله. 
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Abstract 


Koran statements came with clear, concise answers that assume the possibility of 
resurrection (El-Baath), as recognized by sound minds and bow to him through 
authoritative deductions which do not lack analogies and complexities of certain 
logicians and philosophers, based upon sincere introductions that cannot deny the pure 
human nature. This latter responded evidently to the compelling minds that could not 
understand the facts which lead to certainty and the right knowledge. Hence, it aims at 
defining the Quranic approach in the construction of the ideology of Resurrection, in 
order to invite people to the establishment of this approach in their own lives, as it 
demonstrates the value of this doctrine resurrection (El-Baath) and its effective role in 
cultural and moral education. The researcher employs the inductive approach to describe 
and explore the Quranic method in the construction of the ideology of resurrection. 
Consequently, the study concludes that the ideology of resurrection brings human beings 
out of the living contradictions between the pleasures of this world and the appreciation 
of God. Hence, the Quranic approach has a very important role in installing and 
constructing the facts which are very unique and distinct, including guarantees of the 
rules of inferences and evidences of the postulations which are well known by experts 


and professionals. 


وو 


مقدمة 

يعفي القرآن الكريم البشر من مشمّة البحث عن المصير الجهول بعد الموت» ويكفيهم مغبة 
التفكير الحدود الذي لا يوصل إلى معرفة بعينها أو إلى أية نتيجة؛ حيث لا يمكن لعقول البشر 
أن تحيط بالغیبات علناه فالبعث غيب محض عزت عقول المنكرين عن فهمه فتاهت عن هذا 
الحق الذي استوفى القران الكريم بيانه» فکان لنبجه طبيعة خاصة في عرض الحقائق» 
وخصائص جوهرية» ويتاز أيضا يجملة قواعد تشرح طريقته في الوصول بالناس إلى تكوين 
رؤية واضحة عن عقيدة البعث» وكيفية بناء القناعات حیاطاء البناء الذي لا تزعزعه الريب 
ان 
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إشكالية البحث 

وقد جاء خطاب القرآن الكريم في عرض عقيدة بعث الخلائق متميزاء منفردا في تقرير 
حقائق تجاوزت إثبات حتمية البعث إلى بيان حقائق كونية» هي دالة علیه؛ لکنبا تمتد 
لتضيف للبشر معارف يقينية» وتعطي انحطاب رؤية كلية شاملة ومتكاملة 7 كل خطاب» 
لتقنع الناس عبر مستويات الاستدلال الختلفة بضرورته وحتميته. فكيف عا القرآن الكريم 
قضية البعث؟ 

- ماضي المسالك التي استدل بها في الإقناع؟ وهل نعتبره إقناعا فعلا أو هو | كراه بستبد 
ينعيف اقغات 

- إلى أي مدى يمكن أن تبلغ أدلته في اسمالة العقول؟ 8 مستوى يمكن أن تصل 
إليه بالإقناع» أي هل هو خطاب العامة أو الخاصة من الناس أو لكلا الفثتين؟ 

- وهل نفهم عقيدة البعث تمن رؤية حبيسة على اليوم الآخر ونباية الكون أو نعتبر 
آيات البعث مجالا واسعا مهد الاهتمام بشؤون الدنيا إلى جانب شؤون الآخرة؟ 

أهداف الدراسة 

حقيقة» إنه لتعوزنا قوة انا وارادانا الفاعلة إلى تربية العقلية المؤمنة التي يكون محرکها 
اللأساض عقيدة البعث واليوم الآخر» والتي تدفع بالأجيال إلى النبوض بأعباء الأمانة لقي 
مناه دون سائر مخلوقات الله عن وجل. خاصة وقد ذهلنا عن منهج القرآن القویم المتكامل 
في دعوته إلى استحضار الآخرة في غمرة الاستئناس بالحياة الدنيا وتقلباتهاء التي لا تدل إلا على 
حالة قيمتها ووزنها في مقابل ما کو او تبشر به عقيدة بعث الخلائق من جزاء لاستيفاء 
القوق والأعراطن التي فاتتهم في دار الفناء. 

لذلك وجدت من الأهمية بمكان التعريف بالمنبج القرآني في بناء البعث» لدعوة الناس إلى 
تفعيل هذا المنبج واستحضاره في حياتهم. 
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وان تكن عقيدة البعث صنو حقيقة التوحيد والعرّف الحقيقي بالله عن وجل وصفات 
الكال فيه» فهي الأساس الذي من دونه تنهار أسس الإيمان» ومن ثم فلا بد من إبراز قيمة 
عقيدة البعث ودورها الفاعل في البعث الحضاري والأخلاق» إضافة إلى ما تبعثه في النفوس 
من یمان متشيع بالعبودية لله عن وجل» يستمرئ حقائق الوجود وينبض لأجل تحقيق غايات 
االحلق. 

الدراسات السابقة 

إن الدراسات الجادة الخاصة بالبعث قليلة خاصة في جانا التحليلي امفهوم» ونجد من بين 
من استفاضوا في التعريف بالبعث وبيان إتجاز أدلته الإمام الفخر الرازي في کامل أجزاء 
تفسيره تقريباء وهو من اعتمدت من التفاسير» والذي جاءت أغلب الدراسات عالة عليه» 
خاصة في إيراد أدلة إثبات البعث» أما أغلب المراجع فكانت تَيحةً في بيان قيمة آيات البعث 
ف رة حضارية :والازبية اده الى تقاثی والسنن الاية وخاصة انکر نپا سواء عند 
القدامی أو احدئین؛ مع أن منبج القرآن في التدليل على البعث بين لا يخفى» غير أن الدارسین 
له أغفلوا کثیرا من خصائصه التي تعلن عن نفسها بقوة في الآيات الکثیرات التي حفلت 
بالأدلة والأمثلة التي تقنع الناس تلقائيا دوئما غصب للقناعات وما وجدت أكثر الدراسات 
إلا تكرارا وسردا يخلو من بيان قيمة هذه العقيدة في صنع الأمة التي تعلي دينها بدنياها؛ التي 
وجهت آيات البعث باستثمار حقائق الكون لأجل أن تقومبا وتقيمهاء فلم ترتكر الأدلة على 
سنن الله هكذا اعتباطاء 

وكان من بين ما اطلعت عليه: رسالة البعد العقدي للأمثال القرآنية' التي استفدت منبا 
تقسيمه لدلالات البعثء مع أني أعيب عليه إغفاله لدلالة الوحي أو النقل فهي ما يثبت 
الوقوع. وخانه تقديره في إدراجه الحكة الإلحية من البعث وعدله تعالى ضمن عنصر نفى العبئية 
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في الاق الذي يأتي تحت عنصر أكبر وهو دلالة العقل» حيث إن نفي العبث عن الله وإثبات 
القدرة والحكمة له ینسحب على كل دلالات البعث (الآفاق والأنفسء التاريخ العقل). 

واطلعت أيضا على دراسة موضوعية: منهج القرآن في إثبات البعث للدکتور منظور بن محمد 
بخ خد رمضان 2 اساد بكلية المعلمين قسم الدراسات القرانية بمكة المكرمة» والملاحظ فيا 
إاره لمسالك الاستدلال المقحمة دون طائل من ورائها من مثل؛مسلك المنازلة والتحدي 
عن الأدلة النقلية التي تد شت امکان البعث» ومسلك الاعتبار والاستبصاره واضا التقصي 
والاستقراء وما هي إلا ميزات امتاز بها سلوب آيات البعث في الدعوة والمحاورة؛ رغم أن 
محاورة القرآن في هذا الشأن لم تسم یسم التحدي الباشر کا آورد هذا الباحث. 

1. مفهوم البعث: 

جاء في مختار الصحاح قوله”: بعث: "بعثه وابتعثه بمعنى أي أرسله فانبعث وبعثه من منامه 
أهبه وأيقظه وبعث الموى نشرهم". 

ويقول الر اغب الأصفهاني“: بعث: أصل البعث: إثارة الشيء وتوجيبه» یقال: بعثته 
فانبعث» ويختلف البعث. بحسب اختلاف ما علق به» فعشت البعير: أثرته وسيرته» وقول 

»ما تیب أل يمعو موق عر أله ره يمون ق4 الأنعام: 

۳۹ أي: خر بخرجهم و! yT‏ وم ڪهم الله معا فهر د كاعر راز 
اله سوه واه عل کر رن هیک 4 الجاداد . عم لت کنر أن آن توا فل بل 
2 ود ما عیفر وكلِكَ عل مه یر ©4 التخان: ۷ ما کر ولا فک 
کتفس دة إن أله 0 0 لقمان: ۲۸ فالبعث ضربان: 


- بشري» كبعث البعير وبعث الإنسان في حاجة. 
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- والمي» وذلك ضربان: 

أحدهما: إيجاد الأعيان والأجناس والأنواع» عن ليس» وذلك يختص به الباري تعالى» ول 
يقدر عليه أحد. 

والثاني: إحياء الموق» وقد خص بذاك بعض أوليائه» نی عليه 0 وأمثاله» ومنه 
قوله عر وجل وال ی أوثوأ ليلم الاين لَقَدَ لبقم في کتب أله ال بوم أبعت 

ور بمب وَلحكو کنر لا هلوت ©4 02 5 » يعني: يوم الحشر» وقوله عل 

وخ ا له غ یسك ق الاتض ا کیک كارف سَوعة خی ...48 اناندة 
۳١‏ أي قیضه وف ی 5-7 بل ی رح عم باتهار م بعکم فو 
ی ال سی م یه مزیدک کر يتنك يما گر سود ©4 الأنعام: ٠٠٠‏ والنوم 
من جنس الوت عل التوفي ۲ والبمث منهما سواء". 

2 البناء: 

لغة: من الفعل الثلائي بنى: وبا الشيء لغة؛ ضم بعضه إلى بعض”. 

بقول تعالى: ال کتک کت ءاهد 2 کت من ان عكر جر ©4 هود: ١‏ 
فالإحكام - هنا- من إحكام البناء بحيث يتنع أي اختراق له لتانته وقوته» ويدل عليه أو يدل 


له قوله تعالى: وما أَرسَلَنَا من َك من سول ولا كبن إل إا تَمََ ألتى این في 


1 4 


افد - نسم اک ا بلق ایرد یشک أنه ليث و َه لحر @4 الج: ۰۲ 
بحيث يتنع على الشيطان أن يبلغ شیثا منباه فهي لتطمين البشرية أن هذا القرآن محفوظ ومغلق 
بإحكام أمام كل محاولات الاختراق.... وعلى هذا يوصف القرآن ب «الوحدة البنائية» فالقران 
الجيد واحد لا يقبل بناؤه وإحكام آياته التعدد فيه أو التجزئة في آياته» أو التعضية بحيث یقبل 
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اصطلاحا: البناء هو عمارات تنتظم سور القرآن الكريم فترتبط وتتناسب آياته وأفكارها 
وموضوعاتها بعضها مع بعض» فلم تكن خرن ات اما ساسا کات 

3. مفهوم المج 

لغة: من مادة (ن ه ج)» طريق تج بين واضم.* 

اصطلاحا: للمنبج تعريفات مختلفة اخترت منها ما بلي: 

"قانون ناظم ضابط يقن الفكر ويضبط المعرفة"”. 

"الطرق والحددات المابجية التي تستعمل لانتاج معرفي موحد لا يتغير ذلك الناتج مما تغیر 
الزمان والکان و الإنسان الذي بستخدم ذلك المي" '. 

منهج العا لد 

تبعت فق هذاه الدراسة ال الاستقراني حیث تتبعت لفظة "البعث" جراد قاتا في القرآن 
الكربم مع شرح آغلب الایات التي آوردتها بحسب العنی الراد» وقاشیا مع توظیف أدلة 
القرآن و براهینه. 

وقد يتراءى لأي باحث أن عملية (حصاء مفردة البعث في القران الكريم امس سهل» غير أن 
ما قد يغيب عن الأذهان أن لفظ البعث بمرادفاته الختلفة قد يصل إلى حوالي مان آية ومع 
ذلك فالاحصاء متعسر؛ لأن ذ کر يوم البعث يستغرق آي القران تقريبا بدءا بالفاتحة إلى خاتمة 
القرآن الكريم» ويأتي ذكره معان مختلفة تدل عليه دون صرح اللفظ بالبعث» حيث ماه المولى 
عز‌وجل بيوم الدين» وسماه في أي 3 بيوم القيامة ويوم الحساب» ويوم الفصل» ويوم 
التغابن» ويوم الميعاد...اعه» وتعددت أسماؤه لكثرة معانيه؛ والتي تصل 63 اسما" '. 

والملاحظ في كتب القدامى وحتى في الدراسات الموضوعية لمواضيع القران اهتمام 
الباحثين بيان أهمية البعث من خلال القرآن الكريم دون التركيز على القرآن المكي أو الدنی» 
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رغم ما لذلك من دلالات في إبراز آهمیته, حيث يذكر دانا مقترنا بالإيمان بالله عزوجل» لأن 
البعث کا قلت يستغرق آي القران کله» ويرتبط بكل موضوعات القرآن الكريم فيشكل معها 
حم ونسيجا وبالتالي فاهتمام القرآن الكريم ببيانه لا يقتصر على المرحلة المكية-رغم امتداد 
البناء العقدي في عهده م إلى ما يقرب الثلائة عشر عاما-وانغا تجاوزه إلى المرحلة المدنية لأن 
عقيدة البعث تحتاج إلى أن ير بها الناس في كل وقت لأنها الأصل الذي سيؤول إليه كل 
اللخلائق 

واقتران البعث بالآيات الكونية أيضا يدل على عدم أهمية البحث في الک والمدني بالنسبة 
لآيات البعث» خاصة وأن الایات الكونية تغطي القرآن الكريم. 

وتمل لفظة البعث معاني القوة والحركة الشديدة» وسواء كان اللفظ فعلا أو مصدرا أو اسم 
مفعول فإنه يفيد معنى خروج الخلق من قبورهم يوم القيامة”'. 

وقد وردت صيغة "يوم البعث"مرتين في موضع واحد من سورة 0 الآية 56» حيث 
رويد لَينَ أوثوا الل رالایعن ند نم لدم 

عت... @4 ©4 الروم: 5ه وني الثانية الابتداء والإخبار مع التعجب من الجهل ...یذ يوم 

0 وڪ کنر لا َون © 4 الروم: ٠ه‏ 

وورد لفظ ابعث مصدرا في أربعة مواضع: الحج (5)» مرتين في سورة الروم(56)» 
شمان (۰)28 


ا 


وجاء في صيغة | سم المفعول في أسعة مواضع الإسراء(49.98)› المؤمنون(37»82)» 
الصافات (16)» الواقعة (47)» المطففين (4) *! 


رويك يعض الواضع الى ورد :فين لفظ الست دون ذ کر صر له ولرادفاه* 
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سورة التغاین: 7 والبقرة: 28» 56» 243 259 260 والأنعام: 6 والأعراف: 214 
7 167 وهود: 7 وارعد: 5 واخخجر: 36 والتحل: ۰21 38 والاسراء: 51-49 98 
والکهف: 19 ومري: ۰15 33 36 وطه: 55 والحج: 5» 7 والومنون: ۰16 37 482 
0 والشعراء: 87 والفل: 65 والروم: 56 ولقمان: 28 وفاطر: 9 ویس: 433 83-79 
والصافات: ۰16 144 وص: 79 وفصلت: 39 والشوری: ۰9 29 وق: 15 والواقعة: 72-47 
والمجادلة: ۰6 18 والقيامة: 3» 4 40-36 والطففین:4. 

ومن خلال عرض أرقام الآيات تلبس مدی اهتمام القرآن الكريم بقضية الانسان 
ومصیره» وعلاقته بالکون وبالأحياء» إذ تمثل القضية انحورية اثابعة في القران الكريم والتي 
یتکرر عرضها لانها القضية الأساس للوجود» فکان من آساسیات المابج القرآني لفت انباه 
الانسان إلى القضايا الأساسية لوجوده» ولقضية البعث نصيب وافر بشرحه المابج القرآني في 
بنائه للإنسان الواعي لحقيقة هذا الوجود. 

ومن ثم فاج القرآني» هو الطريقة التي حصن بها القرآن الفکر الإنساني من الانحراف» 
ويوجهه ها إلى إدراك غایات الوجود ثم الحكمة من البعث. 

وسوف آشرح المابج القرآني في كيفيته لبناء عقيدة البعث كا بلي: 


وو سم 


أولا: طبيعة المنهج القرا 

يتسم المنيج القرآني بميزة ابتنائية شاملته وتبنى فيه آيات البعث بناء متراصاً تالف فيه مع 
موضوعات السورء لتبني معاني هذه الآيات لكل متدبر ومتفكر رابطا يؤاخي بين القُوى الختلفة 
النفس البشرية» التي يقع عليها التأثير الذي .نسحب على عناصرها وقواها العاقلة متکاملت» ومن 
مظاهر بناء یات البعث التي تجلي النیج القرآني بهذا التكامل ما بلي: 


۰ 4 لوو 30 
في إنبات البعث 


۰۰ 
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بنائية المنهج القرآني في عرض عقيدة البعث: 

1.الوحدة البنائية في آيات البعث: تتسلسل أدلة البعث متضمنة الهدف الكلي الذي تقصد 
إليه الآيات المتصلة بالمعاد وإقرار عقيدة اليوم الآخر؛ وهو تحقيق العبودية الخالصة» وغايتها 
ابعداء تعديل السلوك ٠‏ يقول الله عزوجل:9 ولق اتنا فوص اكب فلت فه و 
مسبت من رَد انين ون هت لق سَ عن زرب چ وان 838 ربهر دك 
ا ا ۳9 7 5 اق متك 6 ذا ایا 
ون بر © ) هود: ا » يقول عن وجل 
کک م ال ڪر وڪ ارهن بمب َي بمتفرة وج رگرب © لا من 

حي الْمَوَقَ و5 کے ما تا اتمه سل تو أخصيكة ف نام مب 9 4 
س: ١‏ - ۱۲ إلى جانب بعث روح المسؤولية فيهء يقول عن وجل:8 فَكَانواً إن هن إلا 


3 < 


يحَرٌ مين © دا ١‏ متا وکا دايا روما ارت تون انا الاولوت © فل مر وانشر 


هه 
e‏ 2-0 


۱ 1 ییوت © ولا يوَيآنَا هذا وم لین © هدا نَم 
صل ی کم ب بيه كرون © * مروا ال ليوأ واروجهر وما كوأ مد دون © من دون أله 


۳ 


مدوم ا e‏ گر ولو > الصافات: ۱۵ - ۰۲6 فغاية الآيات 
التعبد والتزكية» بغض النظر عما تعقده من محاجة للسكرين؛ لأجل بیان انحرافهم. 

وتجتمع هذه الأهداف والأدلة في وحدة بنائية تمتزج فيها المعاني الختلفة للآبات ضمن 
وشانح محكمة لموضوعات السور التي تصب في حور رئيس؛ وهو الإيمان الذي تنای من 
الإقرار بعقيدة الیوم الآخر والتصديق بالنبوات إلى إحقاق التوحيد الصافي. 

وبقدر ما نی عقيدة الإيمان بالبعث في النفوس وتر في العقول» تظهر آثار ذلك في 
سلوكات الفرد تجاه نفسه ومجتمعه وتجاه ربه» فلهذه العقيدة الدور الفاعل في بناء الانسان 
المتكامل على كل المستويات؛ العقلية والنفسية والروحية, 
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وكا تلتحم هذه المعاني في السورة وني سور القران الكريم ككل مؤدية الغرض من هذه 
المت كذلك تقد في تربية الإنسان مشكلة مفردات التربية التي يتقوم بها مجتمعة» تمتد لتطال 
جميع جوانب الحياة الإنسانية؛ فهي كل متكامل من التربية الروحية» والتربية اللقية» والعقلیته 
والجسمية» والدينية» والاجتماعية والسياسية والاقتصادية وحتی المالية...اع“'. 

2.البناء العقلي والنفسي في آيات البعث: 

ه إن البناء العقلى هو بمثابة التربية للعقل؛ والترشيد مطواته» وهي التوجيه والتسديد 
الذي يقدره على عمله» وفي المقابل من ذلك فتربية آيات البعث هي إعفاءً له عن الموض فيما 
هو فوق إمكاناته» فنجدها تععالی عن أي قسر أو قهر للإنسان؛ لأن الغاية منبا بعث روح 
الاقتدار والحرية فيه لأجل أداء مسؤولياته. وإحداث التوازن التربوي اللازم وی الإنسان 
E‏ 

ويمكن استنتاج أنواج من التربية العقلية التي حرصت آيات البعث على إكسابها للبشرية 
وهي: 

1.التربية الكونية: حيث یکتسب الالسان من جوع الابات التي حفلت بذکر مکونات هذا 
الوجود؛ من ساء وأرض وجبال» و...ان» قيمتين؛ قيمة أخروية وقيمة دنيوية» أما القيمة 
الأول فان عظمة هذا الكون تيب بالإنسان العاقل أن يدرك مالات الکونات؛ ري 
المتأمل أن يدرك غاية اتفلق» ومقصد الفناء الذي يتبدى فى كل لظة من غر الوجودات» 
وأوها الإنسان؛ الذي لا بد له من النظر حوله إلى أشكال البعث التي تتراءى في كل حين 
ليبني قناعته بالبعث الأخروي. 


نقد تعبد الل الانسان» دع حون ما تعبده به؛ التفکر والنظر العقل» حیث یقول عز وجل: 


اير آلانتن يم حل © حا من لو داق © بیج من يتن لب وی © يل ع 


1 ِ 2 
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رجیه. قار © 4 الطارق: ه - ۸ ودعاه إلى رؤية العالمين العلوي والسفلي على حد سواء» 
ولم يكن ذلك إلا لما يعود عليه من منافع عاجلة واجلةة!: 

ومعرفة سنن الله الكونية -وهي من الستن الاطیة- هو ما ينفي عن حياة الإنسان العبث 
ويعطيها قيمتباء والاهتداء بها شرط أساس لتحقيق الشبود الحضاري وانشاء الإنسان 
الصا , 

القيمة الثانية: عندما تنبه هذه الایات الانسان إلى الوشائم والجسور التي تربط الانسان 
بالكون» فهي من هذه الناحية تريد أن تغرس في نفسه جملة معان موجودة في الكون» ومن 
جملة ما تغرسه قيمة التسخير الحقيقى الذي يحمّق العمار والاستخلاف المنشود. 

2 التربية العقلية بالحوار: لم يغب عنصر الحوار عن آيات البعث التي أكدت على قيمته 
في تمكين العقل من بناء القناعات التي لا تزول» وان هذا ما يلفت انتباه الإنسان إلى أهمية 
الحوار المادئ في توصیل العارف» عن طريق الاقتناع التلقائي؛ الذي يجبر الانسان عن التخلي 
عن قناعاته اللخاطئة بالإلزام المنطقي الفطري اليدهي دوفا فرض لمقصود الآيات أو إحلاله 
توق 

ولهذه التربية مراحل '”: 

تکوین انلیرات: بنقل الانسان من مستوی انلبرات ال حسية؛ التي تتاأتی من صلته بالکون 
والوجودات إلى مستوی الخبرات العقلية التي تضع الإنسان في دائرة التعلق بالخالق دون 
سواه» يقول تعالى في محاورته نخلقه: « لا رو إِلّ ال آلب کت حلت © إل ال کی 
رفعت © وال ال يت بت © وال الْأريضِ کبک سطحت © 4 الغاشية: ۱۷ - ۲۰ 

٠‏ البحث عن العلاقات: بمناشدة الآيات الكونية الإنسان بالبحث عن علاقة مكونات 
الوجود بخالقهاء وما بمكن أن تنشثه هذه العلاقة من معارف لا تقتصر على الدنيوي وفقط 
ونما لها امتداداتهاء 
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۰ تربية العقل على التفكير المنظم: الذي ستفيد من الحواس في تكوين خبراته عن 
التناسق والتكامل الذي يخضع له الوجود» خاصة وأن البحث عن سر ذلك» آمم رباني غایته 
الوصول إلى من أحك نواميس الكون وقتن ذلك ونظمه. ومتی وصل الإنسان بعقلهء سما 
مشاعره إلى إدراك حقيقة هذا التنظم وهذا التسخیر الذي ىء لصلحة الانسان, 

إن القرآن يطالب الناس بهذا الأسلوب التربوي المتكامل بالسمو إلى مستوى الأمانة التي 
امتحنوا بهاء 

٠ه‏ تربية الحواس: وهي المشترك مع العقل في الوصول إلى المعرفة» وهذه التربية تتجه 
بالبصر إلى النظر فيما حوله من دلائل عظمة الخالق» وبالسمع إلى الاعتبار بآثار السابقين» 
غواس الإنسان هي أدواته المعرفية في الاستدلال والتقصي عن الحقائق الغائبة. 

تربية العقل على المحاكة والاستدلال: لوار القرآني عشرات الأسئلة التي تدفع بالانسان 
إلى الاستدلال الذي ینقل الذهن فق مات بدهية مس بها إلى نتيجة تلزم عنها الفطرة» 
E‏ يرقا أن مه الى حلق لسوت وال وَل يق قهن 
بعَیر ع1 أن ی لمو ب نهر عل کل سَيْءِ ریز © 4 الأحقاف: م" فالقرآن يوقظ 
الفطرة وينبه العقل إلى أن الذي قدر على خلق السماوات والأرض قادر على إحياء الموق. 

۰ _ تربية العقل على الاستدلال بالآثار التاريخية: والاعتبار با مضت به سئّة الله في 
الأولين وذلك بالسير في الأرض لعرفة ما حل بمن بحدوا حقائق الإيمان وغفلوا عما يدل عليها 
من حقائق الكون. 

لآيات البعث في التربية أثر فاعل» ودور بارز» ونېج متکامل يۇصل للتربية الصحيحة» التي 
تحتاج إليها فلسفات التربية الإسلامية اليوم؛ والتى ما تعمقت في دراساتها لمعرفة الانسان 
الراد تربيته' بكل ما حمل من طبائع وقابليات واستعدادات» لوضع نبج علبي نفساني برتقي 
لستوی امخاطبة والإقناع» ويرسم معالم الإلزام بالعقوبات والکافات» فان تعرف للنفس 
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خباياها وتعقيداتها کا الحال مع خالقها عزوجل الذي سواها ها فجودهاوتتوهازي 4 
الشمس: ۸ فالضرورة اليوم تحت العودة إلى القرآن الذي حمل آسس التربية الصالحة» والمنيج 
القوبم في تهذیب النفس وعلاج رعوناتها» وتقويم اعوجاجها وانفلاتاتها وكبح ماحها؛ ما 
رکب فا من غرائز وطبائع وميولات قد تحيد بها في أغلب حالاتها عن جادة الصواب 
لتذهل عن الغايات التي لأجلها خلقت””. 

شولية بيان ووظيفة آيات البعث: إن أجلى سمات البيان القرآنی: الشمول» الذي نلمسه في 
آيات البعث؛ التي تلفت الاتتباه إلى حقيقة العاد دون إغفال لكبريات حقائق الوجود» حتی 
إن المتد بر لینجذب إلى هذا البيان ليتساءل: 

۵ كيف تنتقل یات البعث من دلیل عقلي إلى دليل كوني إلى تاريخي فيظهر ذاك 
الرباط اللحفي بين هذه الأدلة التي تأتي متراصفة يكل بعضها مع بعض» وتبلغ الغاية من التأثير 
دونما شطط» ومن غير فصام بينها. 

۵ وکیفت تقهم هذه الایات اس ويل المعقول محسوساء وتقرب صورة البعث 
الأخروي إلهم بأدلة عقلية لا بعطرق لیا الوهن» وأدلة تاريخية قاطعة» وأدلة كونية تذهل ها 
العقول المتسامية. 

هء وكيف تخاطب الان الإنساني دوغا إهمال انب على حساب آخرء فلا تربك 
الانسان ولا موش علیه. 

لقد شمل بيان آیات البعثء حقائق الإيمان؛ فا كد على الألوهية خاصة؛ والتي تعد الدار 
الذي تمرك حوله الحقائق» وامتد لیشمل حقائق الکون والوجود وما ينتظم الحياة الدنيا 
والآخرة معاء 

وخاطبت الآيات الناس بأساليب شتی» لا نجدها تؤدي في كلام البشر الدور الذي تؤديه 
اشا آيات البعث؛ التي تعتمد أكثر ما تعتمد الحوار والناقشت وقد تتجاوزههما إلى الجدل إذا 
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اقتضى الأعس خاصة مع العاندین والمستكبرين» وتعتمد أيضا أسلوب الاستفهام» وأسلوب 
القصة وضرب الأمثال» ومخاطبة العقل والقلب» وخاطبة الفطرة. 

٠ه‏ إن استيعاب خطاب آيات البعث لكينونة الإنسان» وتكامل منهجه في بناء الفرد 
السوي؛ الذي تتزن فيه متطلبات النفس مع الجسدء وما تکل به دنياه وآخرته معاء يعد دليلا 
واضحا على شمول وظيفة آیات البعث؛ التي استوفت ما يتعلق بجوانب الحياة الإنسانية» وما 
ر 

هي الميزان الذي بمنح الإنسان فضيلة التفريق بين الوجودين المتقابلين ظاهراء المتكاملين في 
حقيقتهماء حيث تهدي العقل وتتقذه من نقائض التفكير والعمل لأجل الدنيا والآخرة على 
السواء» من دون أن يحجبه العيش للدنيا عن التكليف الذي أنيط به لأجل الآخرة» فليس 
السعي لأجل الدنيا ضلالا عن سبيل الآخرة*”. 

فمن لطائف إعاز آيات البعث التحليق بالإنسان عبر جناحي الدنيا والآخرة» فلا هي تدعو 
لتقنيط النفوس وإبعادها عن مبمة الاستخلاف» ولا هي أمى بتبديد الآمال في الدنيا إلى حد 
الغفلة عن الله والدار الآخرة. 

إن الاعتدال الذي تنشده يعد أكبر معين للإنسان على تحقيق الوعد الإلي إلى جانب 
مد ی كان وك سا و ار واه انعر مسا ال 
دافع للتسخير المثمر. وابات البعث هي الیزان الذي یضع الإنسان عند هذا الاعتدال» فليس 
مع که أن ولك ای و رت و ا ا ان 


وو سم 


ثانيا: قواعد المنهج القرآني في الاستدلال على البعث 
ء مراتب الدلالة على البعث: 
1. الدلالات العامة: 
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* الدلالة النقلية: لا ستدل على وقوع البعثء ولا تبت حتميته إلا سمعا؛ بإخبار 
الأنبياء بذلك بعد أن تثبت نبوتهم بالأدله**) فقد أقره المولى عن وجل ؛ وهو "واقع كائن من 
غير ذكر الدليل فيه وانما جاز ذلك لأن كل ما لا يتوقف صحة نبوة الرسول عليه أمكن إثباته 
بالدليل النقلي"” 

* الدلالة العقلية: احتج الله تعالى على إمكان البعث وجوازه با بلي: 

-الإستدلال بعموم قدرته تعالى. 

- القادر على الق قادر على الإعادة””: ییا بای رل بل همم في لبن تن نی 

یر 48 ق: -١5‏ القادر على الإماتة قادر على الإحياء: يقول تعالى: هو ی يم 
یی فا فی ام ا ول أ حكن نون 4 غافر: ۸ 


00 1 ل 


: لوحو خلق 00 قادر على خلق ما دونه: لح الوت وَالْارّض ابر 
رك حك اباس لا يَعَلَمُورت ©4 غافر: ۵۷ 

۰ الدلالة التاريخية: "وهو البرهان الذي يقوم على أساس الرواية الموثقة عن أحداث 
سبقت" 7 تعبر بلسان الحال عن الشاهد القرانية التي ار فا أجاف اه وج و 
الاحیاء بعد الامائةه 

۰ الدلالة الحسية: إن دلالة الآفاق والأنفس لي أكثر الدلالات ورودا في ایات 
البعث» "وهي براهين قطعية وأدلة عيانية شاهدة على أن الإعادة حق وأن الله على كل شيء 
قدير» وأنه لا يعجزه شيء وذلك أن للإعادة أشباها ونظائر یتقلبون فيا ويشاهدونها 
بأعينهم 

2. الدلالات الخاصة 

من غير العقول أن تكون دلالة اللحطاب الرباني واحدة وان أفصح ظاهره بذلك» تفطابه 
للعامة يختلف عنه للخاصة» حيث تقايز مراتب الدلالات بحسب تايز إدراك العقول» فالمتمعن 
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في آيات البعث إستشف تايز مستويات اللخطاب» فا تتوجه الأدلة بنفس الأفق من البيان» 
ففوارق تأسيس القناعات واضحة بحسب تلقي معاني الآيات واستثمار مضامينهاء بل حتى على 
مستوى الفرد الواحد ل يكن اللحطاب الموجه للعقل هو نفسه خطاب الوجدان. 

فدلالة "أو لم یتفکروا" ليست هي نفسها دلالة "ول يسيروا...فينظروا" فالأولى تدعو إلى 
إعمال العقل» وتحتاج الثانية إلى حضور النفس للاتعاظ با ق الأمم الحالكة من وبال غير 
أن القرآن لا يخس حق العاطفة على حساب العقل أو العكس رغم أن "القوى العاقلة 
والقوی الشاعرة في بني الإنسان غير متکافئة" . 

مقاصد دلالات آيات البعث واثارها: اعتمد القرآن الكريم في بیان حقيقة البعث وثبوته 
أدلة مختلفة ومتنوعة تراوحت بين الدليل العقلي والدليل الحسي ودلالة التاريخ» وخاطبت 
الآيات المتنوعة في دلالاتها الكافر والژمن على السواء» غير أن ميزان التلقي يتأرخ بحسب 
الاقتناع؛ فليس ما استقر عند المؤمن من قناعات حيال البعث وقضايا الإيمان مجتمعة كن 
يحتاج إلى مزيد اليج ليدرك الواضحات. 

وتویع القران في الدلالات لکلا الفتتين» لم يكن اعتباطاء ولا لمجرد التحدي واظهار 
بیان أو لزید احاجة- رغم عر المنكرين عن مقارعة الجة بالجة - وانما في ذلك إشارات خفية 
وآخری ظاهرة يقصد لها الوحي في إقامة البراهین على الناس. 

ولقد حاج القرآن الكريم العارضین البعث بصور مختلفة» وطرق متنوعة تقصد بيان قدرة 
الله الباهرة في الانسان والکون. فأطوار الاق التي يمر بها الانسان» وما تخرج الأرض من 
نبات هي آيات من ایات قدرته تعالى "*» فایات البعث "تجعل من الكون...مادة توصيلهاء 
وذلك بوازع توحيدي جلي» غايته تفنيد عقيدة الشرك» لمت العقل إلى مواطن الاعتبار في ما 
يحيط به من آثار كونية تمل دلالة الوحدانية"”. 


مجلّة العلوم الوملاميّة والحضارة ‏ العرد الثالث - أكتوير 61-1016 


المنهج القرآني في بناء عقيدة البعث لد د ب أ. سعاد روابح 


ومن ثم فالمعالجة تزيد بزيادة وتيرة المعائدة» ول تلق مسألة الألوهية من العنت والاستتکار 
ما لقيته مسألة البعث التي استشكلت على من غابت عنهم صفات الکال الإلمي؛ من قدرة 
وحکة وعدل...» ون بذلك العناد استکار ت عن قلوب مقفلة أعماها التقليد والتطلع 
إلى الوراء إلى ماضي الأجداد. 

وتكاتفت الأدلة لاثبات البعث» وكان للتنويع دوره في غلق الباب على كل جيل ڀاتي» 
بعدم كفاية الجة» آوغرابتها وعدم موافقتها للزمان والمكان؛ فهي أدلة تماشي كل زمان» 
وتخاطب كل العقول» وتفهم كل المستويات کا سبق وأن قيل» حيث امتصت هذه الأدلة 
الاستتكار الذي عرفته مسألة البعث عبر الأزمنة والأمم» وقللت من حم الاستيجان 
والاستغراب الذي ملأت مشاهده سور القرآن الکریم» فأحالت الأمى إلى بذهیات ومسلمات 
لا يمكن أن تتناقض مع العقول السليمة. 

وأوصدت عنافظ التبرير في ترك الإبمان بالبعث والتبرم من أواس الله عن وجل إن في الدنيا 
أو يوم القيامة» يقول تعالى یل مي میذ کین © هذا بوم لا یتطفو © ولا بدن لمر 
مَعَنَذْرُوقَ 48 المرسلات: غم - ۳٩‏ 


وو سم 


ثالتا: خصائص المنهج القرآني في التدليل على البعث. 

٠‏ المع بين قراءة آيات البعث والكون 

نیت عقيدة العف عل آساس الایمان باشاضن وجل» وتوجهت آیات البعث إلى بناء 
الحقيقة التي تدور حوفا کل ای وتسير في فلکهاء ألا وهي حقيقة الألوهية التي إذا غابت 

عن الفهم وتاهت من خی وا فقدت کل الحقائق قیمتباه 
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فالخلق والتسخير» وانشاء الناس والأنعام» وخلق الإنسان آطوارا+ من أكبر دلائل 
الوحدانية» فلا تخفى دلائل العام الأعلى العام الأسفل إلا على قوم تبع تحجيهم صوارف أهل 
الکفر وشياطينهم عن إدراك مثل هذه البدهيات””. 

فبيذا التوظيف التنوع عرضت آيات البعث رسالبا التوحيدية» "وصبتها في ثلاث دوائر 
بعضها يحيل إلى بعض» فهناك الدائرة الإلمية» وهي الرجعية الكونية اللخالقة المديرة» 
والمستوعبة لكل شي»» وهناك الدائرة الكونية يجاليتها الحسية والحيوية (حيوان» إنسان» زرع)؛ 
وهناك أخيرا الدائرة الغيبية المتمثلة في العام البعدي أو المصير الأخروي المقرر*”. 

وایات البعث هي مورد استقاء المعارف الكونية» فا من موضع من مواضع التنبيه الرباني 
إزاء التصديق بالمعاد إلا وتسلسلت فيه الدلالات العامة واللخاصة في التعريف بالوجود. 

فإذا ما تعمق البشر في قراءتهم لأساسيات النبوض بالعارف الكونية» كانت آيات البعث 
إحدى محركات هذا النبوض ومدار الارتقاء بالعلم الإنساني» فلا بمكن أن يستقل الكون عن 
آيات البعث في ترشيد الفهوم البشرية. 

إن التوجه نحو توحيد الفهم؛ بمزج ابي الله المسطور والمنظور» من خلال الوحدة البنائية 
التي تمع فيا بين ما يستقى عن الكون من خلال القرآن الک وبين ما تل رژاه عن 
الكون في التوجه به لفهم القرآن الکریم كله لا يصب إلا في دائرة التكامل بين آيات البعث 
والكون في إنتاج العرفة التي ترتقي بالإنسان» وتمنحه السعادة في العاجل والاجل. 

٠‏ البعث بين الوعد الأخروي ومبدأ الحوار 

يعد الحوار آلية من آليات التقريب بين البشرء ووسيلة علاج الاختلاف القائم في وجهات 
النظرء غير أن الحوار الذي بتبدی من خلال آيات البعث يختلف تماما عن تلك الوجهةه ولا 
يقصد التقريب بقدر ما يقصد بيان الحقائق وتقريرها تقريرا وان أوحى بالحتمية فهو في منأى 
عن الا کراه والقسر في تغيير القناعات. 
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ويرتكر هذا الحوار على بيان الاستدلالات القرانية على البعث» وطبيعة المنبج القراني في 
عرض الحقائق با يلاتم حال المتلقين من المنكرين وغير المنكرين» فالحوار سبيل من سبل 
توضيح وبيان المقصود. 

ويعد الوار الذي احتوته آيات البعث واحدا من أساليب الإقناع التي اعتمدتها أدلة 
الآيات و"...من هنا تجرد اللحطاب القرآني عن كل مظاهر التجمد الفكري» وابتعد عن نزعة 
الإلزام العشوائي» غير السوغ» وعن التقرير الفوقي الاعتساني" فهو حقيقة أجلى 'تصوير 
لعدالة يوم الحساب”*”» كيف لا ورب العزة هو من أمى بالتزا 0017 الراقي حيث يقول 
ف لم u‏ سنو مده بای هى أعسَرق إن رَبك 

هوَأَعَلَمُ یمن صل عن سییليب ور کش راک امین © 4 النحل: ۱۲۰نه أم رباني بر 
اناس على أسس اوار؛ ادي لا بغر إلا إذا نشأ في جو من الحرية» يتلا الضغوط. ويتجرد 
عن القبليات والبعديات» وما تنطوي عليه من إغراءات وتزييفات» وانما يكتسب حصانته 
من أدلة عقلية وشواهد واقعية””. 

ننائج الدراسة والتوصيات 

إن البحث في القرآن الكريم بحث في معين لا ينضبء فلا آشرف من الاهتمام بالقران 
الكريم وما یعرض حوله من موضوعات» فهو معجز لا تتقضي ائبه وهو المَحين الذي لا يخاق 
عل کثرة الرد» فصی أن تجد فیه الامة اھا وی آن تتبه ٍل ما تل فيه رات البعث 
من دلالات الامجاز الذي يدفع مها نحو النصرة والکین» وما هذه الایات من فاعلية في إيقاظ 
الحمم والعقول. 

لقد دل القرآن الكريم على المنبج الأمثل الذي تستمد الأمة منه قوتباه وتستوحي رقيها لبناء 
حضارتهاء إنه المابج الذي يعلمها كيف تنشد وحدتها وانبعائها؛ الذي لن يكون إلا إذا صحت 
من نومتها الطویلت» وعحلت على بعث نفسهاء بعث الدنيا الذي لن تشهده إلا إذا فهمت عن 
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۳ 3 


الله وعادت إلى منبجه؛ ذلك الذي توجزه آياته المنظورة مكمّلة لآياته المقروءة مثلة في آيات 


البعث الأخرويء الت تعطينا منبج الحياة المستقرة والمتعالية عن العبث الذي یفقدها قيمتها 
ونظامما وصفاءها وا جة من امتحان البشر بباء 


ات 


ان لایات البعث جا برع الانسان من عیش التناقضات» وسلبه من الوقوع فى 
التضادات من حيث التوفیق بين التقابلات: بين متع الدنیا وتکالیف القدوم على الآخرة» فلا 
يمكن أن نعصور هذا المنبج النظم والمتكامل من غير قواعد وخصائص دالة علیه» تكن فیا 
دلائل البعث الشامل: الحضاري والأخلاتي... إلى غير ذلك» والتي وفك تيا ها 
التطبيقي وقْثْ حق الانسان من الرقي. 

وتبرز آيات البعث قيمة التیج القرآني في تجلية الحقائق الغائبة عن الإنسان والتي لا یمسا 
إلا من خلال آيات الله المكنونة في كابيه السطور والنظو أما اجتباده خارج هذه الدائرة 
فهو خبط عشواء یی خطاه اوح مكانها. فلا آسا من منهج رباني يقي الإنسان ضمن خط 
الصواب الذي بمنحه التوازن في الأخذ بين مطالب الدنیا واستحقاقات الآخرة. 

قد یتوقف الإنسان میا عند سات هذا المنيج المتكامل؛ الذي يعلي من شأن العقل ويأخذ 
يده إلى سبل المعرفة عبر مستويات الخوار الراقي الذي يربي بقدر ما يني الإنسان الفاعل 
الذي یتاجر 2 دنیاه با بر محه آخرته» ولكنه يقف طويلا عند براهينه وأدلته التي تركت 
الناس على الحجة البيضاء وأوصدت أبواب اج وما يسفر عن عقي الجدل. 

فلا نستوصي بعد ذلك المنيج الرباني بالإنسان خيرا ول نستوصي الإنسان بالتیج الرباني 
عناية وتطبیقاً وتفعيلاء فهو منبج الحياة؛ فإذا أردناه منبج الحياة الدنيا فهو لها خير معين على 
تسديد اللحطى» وإذا ناشدناه الآخرة فلا أدل على الطريق المستقيم من منىج يحبي الإنسان 


حياتين» وعنحه الخلود الذی بنشده. 
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